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 بكلیات الاقتصاد والعلوم الاداریةوالبنیات التحتیة  یزیقیة فالبیئة ال
     في الجامعات السودانیة  طلابال ىبالتحصیل والعنف لد  اوعلاقته

  
  عبدالرحمن أحمد عثمان. د.أ

  
التحتیــة بكلیــات الاقتصــاد والعلــوم الإداریــة  ىالفیزیقیــة والبنــ یســعي هــذا البحــث لدراســة البیئــة

السودانیة وعلاقتها بالتحصیل الدراسي والعنف الطلابي بهذه الكلیات ، وتركز الدراسة  بالجامعات
ــاتذة  ــب الأســ ــات والمكتبــــات ومكاتــ ــق بالقاعــ ــا بالبیئــــة الفیزیقیــــة المشــــیدة خاصــــة فیمــــا یتعلــ اهتمامهــ

 ، والخضـرة والمیـادین الریاضـیة والتشـجیر والمعامل ، والكافتیریات ، والمصلیات ، ودورات المیـاه
.  

وتنبع أهمیة هذه الدراسـة مـن أن هنـاك غایـة وهـدف لكـل بیئـة فیزیقیـة ، ویتطلـب ذلـك الهـدف 
أن تنعكس غایاته علي التصامیم الهندسیة والنفسیة لمجموعة البنایات التي تـؤدي  الغـرض منـه ، 

ــ ُ وتــروي لنــا  . كنة العســكریةفتصــمیم المستشــفي ومناســبة مكانــه یختلــف عــن الكلیــة الجامعیــة والس
كتــب تــاریخ العلــوم أن الــرازي عنــدما ســئل عــن أنســب الامــاكن لبنــاء مستشــفي بغــداد ، ذبــح جــذرة 
ووزع لحمهـا علــي عـدة امــاكن مـن بغــداد ، فاختـار المكــان الـذي لــم یـتعفن لحمــه بعـد ثــلاث أیــام ، 

كلیــة الجامعیــة یــرتبط بــالموقع والمســاحة لویشــیر هــذا إلــي أن المعــاییر المحكیــة لصــلاحیة البنــاء ل
والتكوینــات الداخلیــة مــن تهویــة واضــاءة وماصـــات الصــوت ومكبراتــه حتــي یــتم تفــادي الاعاقـــات 

  .معیة والبصریة سال
ــتم بتــــأثیر البیئـــة الفیزیقیــــة علـــي الســــلوك  تـــوطيء هــــذه الدراســـة لنتائجهــــا بتأســـیس  ــري یهـ نظــ

د والعلوم الطلابي من حیث التحصیل والعنف والعدوان ، بالاضافة إلي رصد واقع كلیات الاقتصا
مـن حیـث البیئــة المشـیدة والبنیـات الاساســیة ، وتحلیـل هـذا الواقــع ، الاداریـة بالجامعـات الســودانیة 

  .من حیث تحقیقه لاهداف العملیة التعلیمیة ومن ثم تقدیم التوصیات بشأنه 
وتعتمـــد الدراســـة علـــي التقـــاریر المیدانیـــة للجنـــة الدراســـات الاقتصـــادیة والملاحظـــة والمشـــاهدة 

ت للطـلاب الجـامعیین فـي هـذه الكلیـات  ولاسـاتذة هـذه الكلیـات  میدانیة ، كما تعتمد علي المقابلاال
للتحقــق مــن تــوافقهم الدراســي واتجاهــاتهم نحــو البیئــة المحیطــة فــي الوقــت الــذي ســعت فیــه الدراســة 

  .یزیقیة فللتحقق من الرضا الوظیفي لدي الاستاذ الجامعي خاصة فیما یخص بعد البیئة ال
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  :افترضت الدراسة عدة فرضیات سعت لتحقیقها أهمها 
  وجود علاقة ارتباطیة بین البیئة الفیزیقیة والتحصیل الدراسي للطلاب  -1
 وجود علاقة ارتباطیة بین مساحات الخضرة والاشجار والمیادین والعنف الطلابي -2

 .وجود علاقة بین مكاتب الاساتذة واستراحاتهم والرضا عن العمل لدیهم  -3

 اتجاهات الطلاب نحو البیئة الفیزیقیة حولهم بالسلبیةتتسم  -4

 :وجود فقر بیئي بكلیات الاقتصاد والعلوم الاداریة بالجامعات السودانیة فیما یخص -5

  مها ومظهرها الخارجي وتكویناتها الداخلیةعدد القاعات وحج –أ 
  ضیق المكتبات وعدم تناسب مقاعدها مع عدد الطلاب -ب
  ة والصحیة وعدم كفایة دورات المیاهضعف الخدمات الطبی -ج
  عدم وجود عدد من المكاتب یتناسب مع عدد الاساتذة وضعف تأسیس الموجود -د

اتبعــت الدراســة المــنهج الوصــفي التحلیلــي حیــث ســعت  إلــي رصــد الواقــع وتحلیلــه والخلــوص 
  .بنتائج منسجمة مع الإطار النظري ومؤسسة علي مباديء  وأساسیات علم النفس البیئي 

  : الإطار النظري
المقصود بالبیئة هو كـل مـایحیط بـالفرد لعله من المفید لأهداف هذه الدراسة أن نشیر إلي أن 

مـــن البیئـــة الطبیعیـــة والمشـــیدة  والبیئـــة بمفهومهـــا العـــام تشـــمل كـــلا . مـــن اشـــیاء وظـــواهر وعوامـــل
منـه علـي مقومـات  والاجتماعیة ، أي أن البیئة تمثـل الإطـار الـذي یعـیش فیـه الإنسـان ، ویحصـل

، وأن هنالــك العدیــد مــن التعریفــات التــي تناولــت  البیئــة ، ومایســاعده علــي تحقیــق أهدافــه حیاتــه 
ــفبشــــقیها ال ــد توفیــ ( ق الســــید ـیزیقــــي والاجتمــــاعي ، ولعــــل مــــن أهــــم هــــذه التعریفــــات تعریــــف محمــ

والتــي   بــالفرد كــل المــؤثرات والامكانیــات والقــوي المحیطــة( والــذي یعــرف البیئــة بانهــا )  م1970
ن لهــذه البیئــة ثلاثــة  ٕ یمكنهــا أن تــؤثر علــي جهــوده للحصــول علــي الاســتقرار النفســي والبــدني ، وا

( وهنـاك تعریـف عبـدالمنعم الحفنــي ) أوجـه تتمثـل فـي البیئـة الطبیعیــة والاجتماعیـة ثـم المـرء نفســه 
الكــائن الحــي مــن كــل الظــروف والعوامــل التــي تــؤثر علــي ( والــذي یعــرف البیئــة بأنهــا ) م 1994
  ) .الخارج 

ولقــد اهــتم الإنســان بالبیئــة وعمــل علــي تهیئتهــا وتطویرهــا منــذ أمــد بعیــد ، كمــا حظیــت البیئــة 
بالدراسة والبحث في إطار العلوم الطبیعیة والإنسانیة علي حد سواء ، وقد ظهر حدیثا علم النفس 

اق البیئــي الــذي یحــدث فیــه هــذا البیئــي الــذي یعنــي بدراســة العلاقــات الوظیفیــة بــین الســلوك والســی
الســـلوك ، ولقـــد تنوعـــت بحـــوث علـــم الـــنفس البیئـــي وشـــملت الأمـــاكن والمـــدن ، كمـــا تصـــدت هـــذه 
البحــوث لدراســة الاتجاهــات النفســیة والتكوینــات المعرفیــة ، والمــدركات مــن البیئــة الحضــریة ، وقــد 

سـات المختلفـة كالمـدارس ذهبت هـذه البحـوث إلـي دراسـة تصـمیم الأحیـاء السـكنیة ، وبیئـات المؤس
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والجامعـــات والســـجون والمستشـــفیات ، ومشـــروعات إســـكان الفقـــراء والمســـنین وغیـــرهم مـــن الفئـــات 
وتوصلت هذه الدراسـات الـي ارتباطـات وعلاقـات بـین البیئـة والسـلوك الإنسـاني والحیـاة  .الخاصة 

  .العقلیة والنفسیة كالتحصیل الدراسي ، والتوافق والعدوان 
ریات النفسیة مفهوم البیئة فـي مسـتویات متعـددة ، ولعـل مـن أهـم المضـامین التـي تناولت النظ

یمكــن استخلاصــها مــن نظریــة التحلیــل النفســي عــن طبیعــة البیئــة الفیزیقیــة ، هــي تلــك التــي تتحــدد 
  :في النقاط الثلاث التالیة 

ـــة ال –أ  ذا كــــان الســـــفإن البیئـ ٕ ــة ، وا ـــا موضـــــوع ملاحظــ ــرة أكثــــر منهـ ــــة موضــــوع خبـــ لوك یزیقی
ة أو نــلعــن الصــراعات النفســیة فــي اشــكال معالإنســاني كلــه تعبیــر عــن العلاقــة بــین الأنــا والهــو و 

خفیــة ، فــإن هــذا یتضــمن أن بیئــة الإنســان ذاتهـــا ینبغــي أن تكــون منغرســة ومتجــذرة فــي الجهـــاز 
  .للإنسان النفسي 
ـــ –ب  ــر عـــــن حاجـــــات الشــ ـــن الشـــــكل والمحتـــــوي والمعنـــــي تعبـــ ـــة مــ ــات القیزیقیــ خص أن البیئـــ

  .اللاشعوریة وقیمه وصراعاته 
النفســي مضــامین مــن تصــمیم المواقــف البیئیــة الفیزیقیــة واســتخدامها ، فتغذیــة  أن للنمــو  –ج 

الطفل وتدریبه علـي الإخـراج والعلاقـات الوجدانیـة مـع الوالـدین والتفـاعلات الاجتماعیـة مـع الأخـوة 
  ) 68م ص 1991بدالحمید ، جابر ع( وجوانب أخري كثیرة تعتمد علي المواقف البیئیة 

ولقد اهتمت المدرسة السلوكیة باسباب السلوك الإنساني ، وبمعرفـة السـبب الـذي یـدفع الأفـراد  
ــة الفیزیقیـــــة  ـــي أن البیئـــ ـــلوكیة إلــ ــلوك علـــــي هـــــذا النحـــــو أو ذاك ، ویـــــذهب أصـــــحاب الســ إلـــــي الســـ

ا فــي الســلوك ، وأن البیئــات عبــارة  عــن أشــیاء وموضــوعات والاجتماعیــة والثقافیــة تلعــب دورا هامــ
ولقد انصرف اهتمام . تؤدي إلي تعزیزات موجبة أو سالبة ، وهي مجموعات مختلفة من المثیرات 

بیئـة الا مجموعـة مـن لومـا ا –الاسـتجابة  –السلوكیین كله تقریبا الي الاستجابة في معادلة المثیر 
ا المثیـــرات تشـــیر وتـــؤمن إلـــي امكانیـــات التعزیـــز الـــذي قـــد صـــطفي ذكـــي التـــوني ، م. ( یحـــدث بهـــ

  ) .15م  ص  1898
في طیاتها العدید مـن العوامـل ذات التـأثیر الكبیـر علـي سـلوك   البیئة وبكل مكوناتها  وتحمل

ن هذا التأثیر قد  الإنسان ، وقد أكدت الدراسات علي تأثر الإنسان بالمؤثرات البیئیة  ٕ المختلفة ، وا
ة ، حیـث تــنعكس هـذه الاجهــادات علـي صــحة یكـون بالسـلب نتیجــة الضـغوط والاجهــادات المختلفـ

الإنســان الجســمانیة والنفســیة والعقلیــة ، وقــد یكــون التــأثیر ایجــابي ، ممــا یســبب حالــة مــن الرضــا 
  . والسرور 

وتمثل البیئة المشیدة انعكاسا طبیعیـا لمـا توصـل لـه الإنسـان مـن رقـي وتقـدم ، أو مـاهو علیـه 
ــد خطـــت مســــیرة المعمـــار  ــف ، وقـ ــواتمـــن تـــردي وتخلــ ــري خطـ ــن  البشــ ــبح مــ ــث أصـ واســـعة ، حیــ
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الضروري لأي بناء أن یكون مسبوقا بدراسة علمیة متأنیة وتخطیط جیـد یلبـي كافـة الاحتیاجـات ، 
حتـي تنشـأ علاقـة ذلـك حیث أن تصمیم أي مبنـي ینبغـي أن یكـون انعكاسـا للغـرض مـن اقامتـه ، و 

أن هنــاك )  Holman  1982 ( هولمــان ســلیمة  وایجابیــة بــین الفــرد وبیئتــه المشــیدة ، ویــري
ارتباطــا وثیقــا بــین البیئــة المشــیدة والإنســان ، وقــد بــدأ العلــم الحــدیث فــي تفهــم هــذا الارتبــاط ، وبــدأ 
ــة المادیـــة والســـلوك الإنســـاني مـــع إضـــافة الخبـــرة  یركـــز اهتمامـــه علـــي العلاقـــة المتبادلـــة بـــین البیئـ

ة غیــر لفظیــة تســتخدم فــي ددیــان هنــاك ســلوكیات ع إلــي  Hall  1966 هــول البشــریة ، وذهــب
سـلبا  -التواصل والتفاعل بین الاشخاص بسبب تأثیر البیئة المشیدة ، وأن هـذه السـلوكیات تتوقـف

  .علي مكونات البیئة ، وقدرة الفرد علي التكیف معها  –وایجابا 
الســلوك ، وأیــا كــان  یــةلعملیــة التعلیملحــد الابعـاد الرئیســیة أ ویعتبـر التفاعــل بــین الفــرد والبیئــة 

فإن وراءه دافعا أو رغبـة أو حاجـة أو هـدفا ، مرتبطـا بالبیئـة ، حیـث أن  ، الناتج عن هذا التفاعل
 Mehrabian( میهــربین  هــذا الســلوك یمثــل انعكاســا للمثیــرات  البیئیــة ، وهــذا مــا أشــار الیــه 

ریة أو قــد تكــون بصـــ الــذي یــري أن البیئــة تســبب العدیــد مـــن التنبیهــات الحســیة ، والتــي)  1967
ن هذه المعلومات الحسیة قد تكون مكثفة  ومتنوعة أو بسیطة ومتكررة ، الا  ٕ سمعیة أو لمسیة ، وا
أن كـــلا مـــن هـــذه المعلومـــات الحســـیة الآتیـــة مـــن البیئـــة المحیطـــة تســـبب حالـــة عامـــة مـــن اســـتثارة 

  .الجهاز العصبي
  :البیئة الجامعیة 

هـات والقـیم ، وفـي التحصـیل الدراسـي كـذلك تلعب البیئة الجامعیة دورا هاما في تكـوین الاتحا
، وقــد اكــدت الدراســات والبحــوث علــي أن الاهتمــام الــذي تولیــه الــدول المتقدمــة للبیئــة فــي مجــال 

ه التقدم التكنولوجي في كل المجالات ، ولاشـك أن البیئـة التـي لیم ، كان الأساس الذي قام علیالتع
ـــي ــــرة علــ ــالفرد تـــــؤثر بدرجـــــة كبیـ ــیط بـــ ــه وا تحـــ ـــنفس توافقـــ ـــاء الــ ــد اهـــــتم علمــ ــذلك فقـــ ـــه ، ولـــ تجاهاتــ

والتربیةبموضــوع البیئــة الدراســیة ایمــا اهتمــام ، واكــدواعلي أن البیئــة التــي تحتــوي علــي متناقضــات 
وتكــوین الاتجاهــات الســالبة تجــاه هــذه البیئــة بكــل والعنــف والعــدوان تــؤدي بصــاحبها إلــي الاحبــاط 

  .مافیها 
رات علـــي ســـلوك الطـــلاب وانجـــازهم واتجاهـــاتهم نحـــو وتعتبـــر البیئـــة الجامعیـــة مـــن أهـــم المـــؤث

الدراسة ، فالطالب الذي یجد في المحیط الجامعي ما یسـاعده علـي النمـو السـوي والشـعور بـالأمن 
فقیـرة  والتقدیر نجده متوافقـا نفسـیا واجتماعیـا ولدیـه الـدافع للانجـاز ، أمـا إذا كانـت البیئـة الجامعیـة

إن ذلـــك  قـــد یـــؤدي الـــي حـــدوث اضـــطرابات ســـلوكیة تتمثـــل فـــي ملیئـــة بالاحبـــاط والتهدیـــدات ، فـــو 
الرفض والتعصب والعنف ، كما أن ذلك قد یؤدي إلي تكوین اتجاهات سـالبة تجـاه الدراسـة نفسـها 
ن كــل ذلــك یــؤثر فــي ســلوك الطــلاب فــي كــل أوجــه حیــاتهم ، كمــا أنــه یحــد مــن قــدرتهم علــي  ٕ ، وا
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واجتماعیـــة ،  رض الطـــلاب  لاضـــطرابات نفســـیة التوافـــق ، وبالتـــالي فقـــد یـــؤدي هـــذا كلـــه الـــي تعـــ
  .تحول دون تقدمهم دراسیا ، وبالتالي تصبح هذه البیئة عامل طرد ولیست عامل جذب 

أن عملیــة التقــویم الســلیمة والمتكاملــة لســلوك   Bernard & Alivinویــري بیرنــارد ألفــن 
الاعتبــار أنــه عضــو فــي  الطالــب داخــل حجــرة الدراســة وأثنــاء الموقــف التعلیمــي یتطلــب الاخــذ فــي

قدرتـه علـي  بل یعتبر سلوك الطالب حصیلة لتلك العلاقـات ولمـدي  جماعة یؤثر فیها ویتأثر بها 
  ).1981یوسف مصطفي القاضي ( التوافق مع البیئة المحیطة به 

وقد أكدت الدراسات علي أهمیة البیئـة الجامعیـة مـن حیـث تأثیرهـا علـي العلاقـات الاجتماعیـة 
بین الطلاب من جهة ، والعلاقات بین الطـلاب والأسـاتذة مـن جهـة أخـري ، حیـث تتمیـز المتبادلة 

البیئة الاجتماعیة للطلاب بوجود شبكة معقدة من التفاعلات بین الطلاب بعضهم الـبعض ، وبـین 
ــا تــأتي أهمیــة التربیــة الســیكلولوجیة الارشــاد ( الجماعــات الداخلیــة فــي إطــار هــذه البیئــة ، ومــن هن

عداد الفرد للتفاعل مـع الآخـرین ، وتحقیـق التوافـق النفسـي والاجتمـاعي إوالتي تهدف إلي  )النفسي
ــر  ــتخدام عملیـــات التفكیــ ــك مــــن خـــلال اســ مـــع البیئـــة المحیطــــة ، وكـــذلك تحقیــــق الفـــرد لذاتــــه  وذلـ
الأساسـیة لمواجهــة الصــعوبات والتناقضــات التـي تواجهــه أثنــاء تفاعلــه مـع البیئــة المحیطــة ، حیــث 

د الفـــرد للتفاعـــل یــة الســـیكولوجیة والتـــي تقـــوم علـــي اســـس علـــم الـــنفس ، تســـاعد علـــي اعـــداأن الترب
  .السوي مع بیئته

تــأثیر البیئــة المشــیدة علــي ســلوك الطــلاب لایقــل أهمیــة عــن تــأثیر البیئــة الاجتماعیــة  یعتبــرو 
الـــذین والثقافیـــة ، ولعـــل مـــن أكثـــر الجهـــات اهتمامـــا بتـــأثیر البیئـــة المشـــیدة علـــي الســـلوك ، أولئـــك 

ـــي  ـــار انعكاســـات البیئـــة عل ـــالتخطیط والتصـــمیم المعمـــاري ، والـــذین یضـــعون فـــي الاعتب یقومـــون ب
محاولة الاجابة : السلوك ، ویحاولون الأجابة علي العدید من التساؤلات ، ومن الأمثلة علي ذلك 

ي مــاهو أثــر ازدحــام المبــاني الدراســیة وعــدم وجــود ســاحات خضــراء علــ :التــالي  تعلــي التســاؤلا
  السلوك الطلابي ؟

فتحــات مــا أثــر اســتیقاظ طالــب فــي غرفــة صــغیرة مزدحمــة غیــر  مریحــة مــن حیــث الحجــم وال
لهـذه الغرفــة ، ثــم حركــة هـذا الطالــب داخــل المحـیط الدراســي فــي رحلــة  والألـوان والتنســیق الــداخلي

  .ي ؟ تعسة من ممرات وطرق كئیبة غیر آمنة ؟ وما انعكاس ذلك علي سلوكه واستیعابه العلم
ــوي للبیئــــة المشــــیدة  ــین التكــــوین العضــ ولقــــد حــــاول العلــــم الحــــدیث تفهــــم الارتبــــاط المتــــداخل بــ
والإنسان ، وذلك من خلال الدراسات العمیقة في علم النفس البیئي ، فقد كانت دراسة السلوك في 

مثـل بدایات القرن العشرین تقتصر علي منظور التأثیرات الداخلیة علي الفـرد والسـمات الشخصـیة 
ــتو  ــة الســـیكمسـ ـــذكاء والعملیـــات العقلیـ ــر ي ال ــل التفكیــ ــري مثـ ــي تحـــدث داخـــل العقـــل البشـ ولوجیة التــ

والتذكر والتخیل ثم الشعور والاحساس ، وذلـك دون  الأخـذ  فـي الاعتبـار المـؤثرات المتبادلـة بـین 
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ص فــي همیــة البیئــة عامــة والبیئــة المشــیدة علــي وجــه الخصــو أخیــرا أالبیئــة والانســان ، حیــث تأكــد 
، ممـا أدي الـي ظهـور علـم  التأثیر علـي السـلوك الإنسـاني ، وذلـك فـي العلـوم السـیكلوجیة الحدیثـة

هدي عبدالرحمن الشیاك (  .الذي یركز علي العلاقة المتبادلة بین الإنسان والبیئة  ، البیئيالنفس 
  ). 65، ص  2004، 

ثیقـا بـین طبیعـة البیئـة الجامعیــة ولقـد اثبتـت العدیـد مـن الدراسـات والبحـوث أن هنـاك ارتباطـا و 
وسلوك الطلاب ، حیث اثبتت الدراسـات ان البیئـة الجامعیـة المشـیدة والمتمثلـة فـي قاعـات الدراسـة 

الصــحیة والمكتبــات والملاعـب الریاضــیة ووســائل الترفیـة ، لهــا تــاثیر  السـكن الطلابــي والمرافـق، و 
والتـي تفتقـر الـي ادنـي  –ة غیر المهیـأة كبیر علي سلوك الطلاب ، حیث ان طلاب البیئة الجامعی

یمیلـــون الـــي اســـالیب اجتماعیـــة غیـــر ســـویة ، تتمثـــل فـــي الـــرفض والعنـــف  –أســـس البنـــي التحتیـــة 
والعــدوان ، كمــا أنهــم یعــانون مــن العدیــد مــن الاضــطرابات النفســیة ، إضــافة إلــي تــدني مســتویات 

  .التحصیل لدیهم 
السـلوك العـدواني بظـروف البیئـة وامكانیاتهـا ، حیـث ولقد أكد العدید من الباحثین علي ارتباط 

أن الســلوك العــدواني  یعــود فــي المقــام الأول إلــي عوامــل بیئیــة ، ) م 2000( یــري أحمــد عكاشــة 
تتمثل في فقر البیئة ، أو عوامل الازدحام في المدن بما فیهـا مـن ضوضـاء مـن مصـادر مختلفـة، 

ني نـاجم عـن الغضـب المـرتبط بعـدم رضـاء الفـرد كما ذهب بعض البـاحثین إلـي أن السـلوك العـدوا
عن كل مـا حولـه ، حیـث أن مـن أهـم مثیـرات الغضـب تتمثـل فـي الألـم والأذي الجسـمي والمعنـوي 
والشعور بالحرمان والاحباط ، ویري بعض الباحثین أن السلوك العدواني یعود إلي الخـوف، حیـث 

ذا صـعبت علیـه النجـاة، فـإن احساسـه أن الخوف یـدفع الخـائف للهـرب مـن مصـدر خوفـه أولا ، فـإ
  .بانعدام الأمن یلجأ به إلي العنف والعدوان 

وهنالك بعض الدراسات التي تناولت العلاقة بین البیئة الجامعیة المشیدة وتحصیل الطـلاب ، 
حیـث أكــدت هــذه الدراســات علــي أن البیئــة الدراســیة غیـر المهیــأة مــن العوامــل الأساســیة فــي تــدني 

ل الدراســـي لـــدي الطـــلاب ، وقـــد أثبتـــت هـــذه الدراســـات أن هـــذا التـــدني یعـــود إلـــي مســـتوي التحصـــی
القاعات الدراسیة الضیقة وسـیئة التهویـة والإضـاءة ، كمـا یعـود إلـي المكتبـات غیـر المجهـزة والتـي 

 خـدمات المرافـقلاتلبي احتیاجات الطلاب ، كما یعود التدني في التحصیل إلـي انعـدام أو ضـعف 
  .إلي عدم توفر المناشط الریاضیة والوسائل الترفیهیة الصحیة ، إضافة

تأثیر البیئة الجامعیة علي الأساتذة بالرضا الوظیفي لدیهم ، حیث أن الرضا الوظیفي  ویرتبط
لایمكــن لــه أن یتحقــق فــي بیئــة غیــر مهیــأة ویعــرف علمــاء الــنفس الرضــا عــن العمــل بأنــه حصــیلة 

لفــرد محبــا ومقــبلا علیــه بمــا یعجبــه ومــالا یعجبــه فیــه ، والتــي تجعــل ا –العوامــل المتعلقــة بالعمــل 
والأجـر  –وهنالك العدید من العوامل التي تؤثر في رضـا الشـخص عـن  عملـه ، منهـا نـوع العمـل 
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مــارب محمــد البیــاتي ، .( ، اضــافة الــي الظــروف الفیزیقیــة مــن تهویــة واضــاءة ، ومبــاني وغیرهــا 
  ).م 1991(

نظریـة ابراهـام ماسـلو مـن  لتي تناولت الرضا الوظیفي ، وتعدا وأن هناك العدید من النظریات
أهـم هــذه النظریـات ، حیــث یـري ماســلو أن الإنسـان لدیــه عـدد مــن الحاجـات الفطریــة مرتبـة ترتیبــا 
نــه كلمــا انخفضــت الحاجــة فــي التنظــیم الهرمــي ، كانــت أكثــر قــوة ،  ٕ هرمیــا عليــ أســاس قوتهــا ، وا

سان بدرجة اكبر ، وینظر ماسلو إلـي الرضـا الـوظیفي كنتیجـة وكلما ارتفعت كلما كانت ممیزة للإن
ـــة الفـــرد وهـــي  ــة مســـتویات للحاجـــات تـــرتبط جمیعهـــا ببیئ ـــد قـــدم خمسـ لاشـــباع هـــذه الحاجـــات ، وق
الحاجـات الفسـیولوجیة ، والحاجـة إلـي الأمـن ، والحاجــة إلـي الحـب ، والحاجـة إلـي تقـدیر الــذات ، 

ات تمثـل أعلـي قمـة الهـرم ، وهـي مرتبطـة بمـا یحفـز الفـرد واعتبر ماسلو أن الحاجة إلي تقـدیر الـذ
علي الانجاز والانتاج والابداع ، كما أن بعض النظریات ربطت بین بیئـة العمـل ودافعیـة الانجـاز 

ویعود تأثیر بیئة ) هیرزبرج ( ، ونظریة) انتكسون ( وتحقیق الرضا الوظیفي ، ومن أهمها نظریة 
یقضـي نسـبة كبیـرة مـن وقتـه فـي میـدان العمـل كمـا أن للـدور العـام العمل علي الفـرد إلـي أن الفـرد 

للعمــل تــأثیره علــي حیــاة الفــرد ومكانتــه ، ولــذلك فــإن رضــا الاســتاذ الجــامعي عــن بیئــة العمــل تقــوم 
علــي تحقیــق الــتلاؤم ، كمــا أن قدرتــه علــي التكیــف مــع هــذه البیئــة یعنــي التكیــف مــع هــذه البیئــةو 

زیقیــة التــي تحــیط بــه ، حیــث أن هنالــك أثــر واضــح للبیئــة الفیزیقیــة یعنــي التكیــف مــع الظــروف الفی
  .یتعلق بمقر العمل وما یتصل بذلك من مباني واضاءة وتهویة وغیرها 

ویتــأثر أداء الاســاتذة بالعدیــد مــن العوامــل الشخصــیة ، والعائــد المــادي المتمثــل فــي الرواتــب 
ة تعــد مــن أهــم هــذه العوامــل ، ویــري فتحــي والحــوافز وغیرهــا ، الا أن ظــروف بیئــة العمــل الفیزیقیــ

ن من أهم خصائص الشخصیة ) 1996( مصطفي  ٕ أن الدافع للانجاز یتأثر بالرضا الوظیفي ، وا
  .الانجازیة  القدرة علي اكتشاق بیئة العمل والتكیف معها 

نظریــة الأجــور كحــافز اقتصــادي ، وتــري إن   أبحــاث العلــوم الاجتماعیــة والنفســیة و لا تؤیــد
ن العائد المادي یأتي في المرتبة الرابعـة أو الخامسـة ، الإ ٕ نسان یعمل لیشبع حاجات في نفسه ، وا

ــبعض یفضــــل المعاملــــة الحســــنة وظــــروف العمــــل الســــارة علــــي النقــــود ، ویؤكــــد ذلــــك  حیــــث أن الــ
الاستاذان میلر وفورم واللذان یریا أن دافـع العمـل لایـرتبط بالحاجـة الاقتصـادیة فقـط ، فقـد یسـتمر 

، ص  1976عباس محمود عوض .( شخاص في العمل حتي ولو كانوا في غیر حاجة مالیة الا
11 (  

اكثـر وضــوحا فــي المؤسســات   تــأثیر بیئــة العمـل الفیزیقیــة فــي تحقیـق الرضــا الــوظیفي ویكـون
التعلیمیة ، والتي یقوم العمل فیها علي الجهـد الـذهني إضـافة إلـي الجهـد الجسـماني ، الأمـر الـذي 
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یئــة البیئــة الفیزیقیــة للعمــل ، وذلــك بالاهتمــام بمكــان العمــل ومایتصــل بهــذا المكــان مــن یتطلــب ته
  .الحجم والشكل والتهویة والاضاءة وغیرها 

  :المتطلبات الأساسیة للبیئة الجامعیة 
ـــالطلاب اثرهـــــا الواضـــــح علـــــي تـــــوافقهم النفســـــي  ـــیط بــ ـــة الفیزیقیـــــة التـــــي تحــ إن للعوامـــــل البیئیــ

ن هـذه العوامــل البیئیـة لاتقــل أهمیـة عــن المنـاهج الدراســیة  والاجتمـاعي ، وتحصـیلهم ٕ الدراســي ، وا
ـــؤثر فـــي نفســـیته  ــي تحـــیط بالأســـتاذ الجـــامعي ت ـــة التـ ــإن العوامـــل البیئی ــة التـــدریس ، وكـــذلك فـ وهیئـ
وبالتالي في رضـاه عـن العمـل سـلبا أو ایجابـا ، ومـن ذلـك المكاتـب الخاصـة بالأسـاتذة ومـا یتعلـق 

، كمــا أنــه لابــد مــن وجــود أمــاكن یســتریح بهــا الاســاتذة  تهویــة والخصوصــیةالاضــاءة والبــذلك مــن 
  .ویستعیدون نشاطهم 

مــن أهـــم مقومـــات البیئــة الجامعیـــة ، ولكـــي تلبــي هـــذه القاعـــات كـــل  وتعــد القاعـــات الدراســـیة 
وذلــك بــأن تكــون بعیــدة عــن  ، ا مــن حیــث الموقــعام بهــالاحتیاجــات التدریســیة ، فلابــد مــن الاهتمــ

زدحام والصخب والضوضاء ، كما ینبغي الاهتمـام بهـا مـن حیـث الكـم ، حیـث یجـب أن اماكن الا
تكــون هـــذه القاعــات كافیـــة ومتنوعــة ، وذلـــك بــأن تكـــون هنــاك قاعـــات كبــري تســـع كافــة الطـــلاب 

ــطة ، وقاعــــات المجموعــــات الصــــغیرة ، ــات المتوســ ــــي جانــــب القاعــ ــة ، إل ــة الكبیــــرة  بالدفعــ فالقاعــ
ومــن حیــث  لانتبــاه وتخلــق فراغــات نفســیة موازیــة للفراغــات المكانیــة ،للمجموعــة الصــغیرة تشــتت ا

علــي الا تكــون ) مكبــرات صــوت ( الكیــف فلابــد  أن تــزود هــذه القاعــات بوســائل ایضــاح صــوتیة 
هناك اعاقات سمعیة ، بأن تكون القاعات مبطنة ، حتي لایحدث انعكاس لصدي الصوت داخلیا 

قاعــة والا تكــون الاضــاءة كاشــفة ، كمــا یجــب تزویــد القاعــة أو خارجیــا ، مــع الاهتمــام باضــاءة ال
  .بوسائل الایضاح الضوئیة ، وأن تكون القاعة مزودة بوسائل التهویة اللازمة من مراوح وتكییف 

وتعتبــر المكتبــات مــن المتطلبــات الأساســیة للبیئــة الجامعیــة ، وذلــك مــن حیــث موقــع المكتبــة 
وســائل التهویــة والاضــاءة الجیــدة ، إضــافة إلــي الاهتمــام ب وتزویــدها فــي إجــلاس الطلبــة ، وســعتها

، وغیرهــا مــن  التعلیمــي  ســز وانشــطة الاســنادیت والاســتفادة مــن الانترنــت والسیدباوعیــة المعلومــا
المعینـــات المكتبیـــة ، كمـــا أن المعامـــل مـــن المتطلبـــات الأساســـیة للعملیـــة التعلیمیـــة ، الأمـــر الـــذي 

ن  یجعــل مــن الضــروري الاهتمــام بهـــا ، ٕ وتزویــدها بمتطلباتهــا الضــروریة مــن معـــدات وأدوات ، وا
البیئــة الجامعیـــة الفیزیقیـــة الجیــدة تعنـــي الاهتمـــام بالســكن الطلابـــي وذلـــك مــن حیـــث موقـــع الســـكن 
واتصــاله بمقــر الدراســة ، ومــن حیــث الاعــداد الجیــد للمســاكن وتزویــدها بمتطلباتهــا الضــروریة مــن 

  .میاه مصلیات وكافتیرات واستراحات ودورات 
ساسـیات البیئـة الجامعیـة ، ولعـل مـن أهـم دمات التـي تقـدم للطـلاب مـن أالاهتمام بالخـ ویعتبر

هـــذه الخـــدمات اتاحـــة الغـــذاء الجیـــد للطـــلاب ، وتـــوفیر الخـــدمات الطبیـــة ، حیـــث أن تـــوفر الغـــذاء 
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تمـام مـن العوامـل الأساسـیة لشـعور  الطالـب بـالأمن ، مـع الاه ودورات المیـاه  والعنایـة الصـحیة ،
بتـــوفیر وســـائل المواصـــلات  كمـــا أن تـــوفر وســـائل الترفیـــه مـــن العوامـــل الأساســـیة فـــي الاســـتقرار 
النفسـي للطــلاب وذلـك بالاهتمــام بالمیـادین ، وتــوفیر المسـاحات الخضــراء وأشـجار الظــل واشــجار 

للنشــاط اللاصــفي والمتمثــل فــي الانشــطة  لإعــداد امــاكن الزینــة ، وكــذلك فــإن هنــاك أهمیــة كبــري
مـن لقـاءات ونـدوات وصـحف ، إضـافة  السیاسي والتفریـغ السـلمي  لثقافیة ، واتاحة فرص التعبیرا

الــي تنظـــیم الـــرحلات العلمیـــة والثقافیـــة والترفیهیــة ، وكـــذلك الاهتمـــام باالانشـــطة الریاضـــیة باعـــداد 
ــه الأنشـــطة الثقاف ـــدور الكبیـــر الـــذي تلعبـ ــرا لل یـــة الملاعـــب وتهیئتهـــا لمختلـــف المناشـــط ، وذلـــك نظـ

والریاضیة في المساعدة علي اقامة علاقات جیدة بین الطلاب ، كما أنها تعد المستودع المناسـب 
ـــي  ــدة ، الأمـــر الـــذي یجعـــل الطـــلاب یتمتعـــون بصـــحة نفســـیة كاملـــة قائمـــة عل لافـــراغ الطاقـــة الزائـ
التوافق النفسي والاجتماعي ، بعیدا عـن الـرفض والتعصـب والعنـف وكـل أشـكال السـلوك العـدواني 

.  
ن للبیئة الفیزیقیة تأثیر كبیـر علـي الأسـاتذة الجـامعیین مـن حیـث الاسـتقرار النفسـي ، والـذي  ٕ وا
یــنعكس ســلبا او ایجابــا علــي الأداء ، ومــن اهــم مقومــات البیئــة الفیزیقیــة للاســتاذ الجــامعي ، تــوفر 

لیقضي بها الاساتذة وقت كبیر  المكاتب الخاصة بالأساتذة ویتصل بذلك من تهیئة لهذه المكاتب 
حتــي یــتم التواصــل التعلیمـــي بیــنهم وبــین طلابهـــم خــارج القاعــة فیجــد الطـــلاب مــن یجیبــون علـــي 
، اسئلتهم متي ماعنت لهم ، فالـدور الارشـادي للاسـتاذ یقتضـي أن یقضـي سـحابة یومـه بالجامعـة 

ت العدیـد مـن الدراسـات علـي كما أنه لابد من وجود اماكن یستریح بها هؤلاء الاساتذة ، حیث أكد
أهمیــة أن یكـــون للاســـتاذ الجــامعي مكتـــب خـــاص بــه ، كمـــا یتـــأثر الأســتاذ بمـــدي تـــوفر متطلبـــات 
القاعـة الدراســیة ، حیـث أنــه لابـد أن تكــون القاعـة مضــاءة إضـاءة جیــدة ومناسـبة لعــین الإنســان ، 

ن توزیـع الاضـاءة وذلك لأن العین مـن الأجهـزة الحساسـة سـواء أكـان العمـل عقلـي أو جسـمي ،  ٕ وا
بصورة طبیعیة وسلیمة یشعر القائم بالعمل بالارتیاح النفسي ، كما یجـب تعضـید الضـوء الطبیعـي 

  .بالضوء الصناعي ، إذا كان الضوء الطبیعي لا یفي بالاضاءة المناسبة للعین 
ن التهویـة مــن المتطلبــات الضــروریة لمكاتــب الاســاتذة ، وقاعــات الدراســة ، حیــث أن البی ٕ ئــة وا

جیـدة التهویـة تســمح بتحریـك الهـواء كمــا أن مكیفـات الهـواء تســاعد علـي تلطیـف الجــو ، وقـد تبــین 
أن ادخال اجهزة التكییف الهوائیة في مكاتب الموظفین ، ) 1956( من دراسة أجراها یوسف مراد 

عــال أثـر ف ذوینـتج عنـه نقـص فـي الوقــت الضـائع نتیجـة للمـرض ، كمـا أن مراعــاة البیئـة الفیزیقیـة 
( في رضا الاستاذ الجامعي عن عمله ، وزیادة وترقیة أدائه ، فقد أثبتت دراسة أجراها فؤاد البهي 

ان هناك علاقة بین درجة الحرارة والقدرة علي الأداء ، كما أنه لیس هنالك من شك فـي ) م1958
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رور أن للضوضــاء اثــر فــي عمــل الاســتاذ الجــامعي وأن العمــل فــي مكــان مــریح وهــادي یبعــث الســ
  .الأداء  فینعكس ذلك علي

ــحي ، حیـــث أن  ـــوظیفي للأســـاتذة العامـــل الصـ ــؤثرة علـــي الرضـــا ال ن مـــن أهـــم العوامـــل المـ ٕ وا
ن أي خلـل أالصحة الجسمیة واشباع الحاجات الفسیولوجیة هي  ٕ سـاس تحقـق التـوازن الجسـمي ، وا

 ٕ نه كلما كـان الخلـل في الجسم یؤدي إلي خلل في وظائفه ، الأمر الذي یؤثر سلبا علي الأداء ، وا
كبیرا ، كلما كان تأثیره علي الوظائف النفسیة أكبر ، حیث أن التكوین الفسیولوجي لاینفصـل عـن 
ــوفیر واتاحــــة الخــــدمات الطبیــــة للطــــلاب  ــأتي ضــــرورة الاهتمــــام بتــ التكــــوین النفســــي ، ومــــن هنــــا تــ

میـاه الصـالحة للشـرب بالإضافة إلي أماكن تنـاول الطعـام والمبـردات وال .والاساتذة علي حد سواء 
.  

  
  :واقع البیئة الجامعیة في عدد من الجامعات السودانیة 

تشـیر العدیـد مـن الدراسـات والبحــوث إلـي أن التفـوق لایمكـن لــه أن یتحقـق فـي بیئـة محبطــة ، 
ن البنیــات التحتیـــة لأیـــة مؤسســة تعلیمیـــة لاتقــل أهمیـــة عـــن  ٕ ــدافع المعرفـــي ، وا ن تـــوافر ال ٕ وحتــي وا

وفــي ضــوء  ، لتــدریس ، وبــالنظر إلــي واقــع مؤسســات التعلــیم العــالي فــي الســودانالمنــاهج وهیئــة ا
السیاسة الرامیة إلي المزید من التوسع في هذه المؤسسات ، نجد أن الجامعات والكلیـات الجامعیـة 
ن ثورة التعلیم العـالي  ٕ والمعاهد العلیا ومراكز التدریب والتأهیل قد انتظمت كل ولایات السودان ، وا

قـد نجحـت نجاحـا  ،  لتي تهدف إلي اتاحة فـرص الدراسـة الجامعیـة ، لأكبـر قـدر مـن الطـلاب، وا
عـداد الطـلاب السـودانیین الـذین یدرسـون بالخـارج قـد تضـاءلت أحیـث أن  ،  كبیرا في هذا الجانـب

الــي حــد كبیــر ، إلا أن هــذا التوســع فــي مؤسســات التعلــیم العــالي ، ربمــا صــاحبه بعــض القصــور 
  .التحتیة  ىث البنوخاصة من حی

ذا حاولنــا التعــرف علـــي مــا إذا كانــت ٕ مؤسســـات التعلــیم العــالي مهیـــأة للقیــام برســالتها تجـــاه  وا
الطــلاب ، وتجــاه المجتمــع عمومــا ، یجــب أن نضــع فــي الاعتبــار المتطلبــات الأساســیة لكــل كلیــة 

بعض إذا  كانـــت كلیـــات الطـــب والصـــیدلة والمختبـــرات الطبیـــة ، قـــد حظیـــت بـــفـــولكــل تخصـــص ، 
الاهتمام ، وذلـك بتـوفیر المسـتلزمات الضـروریة مـن معامـل وأجهـزة ومعـدات ،  فـإن هنـاك كلیـات 

ساســیة الأالاقتصــاد والإدارة والاجتمــاع والمحاســبة وتنمیــة المجتمــع ، والتــي تفتقــر الــي المقومــات 
  .التي یتطلبها تخصص كل كلیة منها ، خاصة فیما یتعلق بالبنیة التحتیة 

ذا استعرضـــن ٕ ــوزارة وا ــة بـ ــة الدراســـات الاقتصـــادیة والاجتماعیـ ـــي لجنـ ـــاریر المعـــدة إل ا نتـــائج التق
التعلــیم العــالي والبحــث  العلمــي ، وقــد كانــت هــذه التقــاریر عــن عــدد مــن كلیــات الاقتصــاد والعلــوم 

وجــدناها قــد  عــدد مــن الكلیــات فــي الجامعــات الولائیــة ، إلــي  الاداریــة بولایــة الخرطــوم ، اضــافة 
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كبیرا في البني التحتیة مما یشیر إلي أن المباني التي قامت بها هـذه الكلیـات ، لـم  رصدت قصورا
تنشــأ مــع نشــأة هــذه الكلیــات ولهــذا الغــرض خاصــة ، بــل أن أغلبهــا قــد تحــول مــن ابنیــة أهلیــة أو 
حكومیــة إلــي مقــر لهــذه الكلیــات ، وهــذا یعنــي أنهــا فــي نشــأتها الأولــي لــم تستصــحب أهــداف هــذه 

متطلباتهــا ، وعلــي الــرغم مــن الاضــافات التــي ألحقــت بهــا ، فإنــا تعــاني مــن وظائفیــة الكلیــات ولا 
المباني بمعني أن المباني لا تحقق وظائف احتیاجات الكلیات ، فالقاعات ضیقة والمكاتب واسـعة 
، الأمـر الـذي لایمكـن تخصیصـها لاسـتاذ واحـد ، الأمـر الـذي دفـع بـالإدارة إلـي تكـدیس  الاســاتذة 

لایجد ما یجلس علیه من كراسي ، ناهیك أن یكون لـه منضـدة  أن بعض كبار الاساتذة بها ، بل 
نجـد فـي تقریـر اللجنـة التـي كانـت برئاسـة بروفیسـور ف، ویشمل القصور حتي الجامعـات العریقـة ، 

عثمان ابراهیم السید والتي قامت بزیارة  كلیة الدراسات الاقتصادیة والاجتماعیة بجامعـة الخرطـوم  
ـــتم 2004اكتـــوبر  10فـــي  م أن المبـــاني الحالیـــة لقســـم العلـــوم السیاســـیة بالكلیـــة متصـــدعة ، ولـــم ت

ن قسم الاجتماع یحتـاج لمزیـد مـن الصـیانة ، كمـا أن حدیقتـه تحتـاج  ٕ صیانتها منذ وقت طویل ، وا
  .إلي اعادة تأهیل ، كما تفتقر المكتبة إلي كثیر من المستلزمات 

بزیــارة مدرســة العلــوم الإداریــة بجامعــة الخرطــوم ، والتــي  وجــاء فــي تقریــر اللجنــة التــي قامــت
م 2004اكتوبر  20كانت برئاسة بروفیسور عثمان ابراهیم السید والتي قامت بزیارة المدرسة  في 

أن مكاتـب الأســاتذة والإداریــین بالمدرســة محــدودة الــي حــد مــا مقارنــة بعــدد الاســاتذة ، كمــا تحتــاج 
احتیاجــات الطــلاب داخــل المدرســة ، كمــا جــاء فــي تقریــر عــن كلیــة المدرســة إلــي كافتیریــا لتــوفیر 

م ابـــراهی. الاقتصـــاد والعلـــوم الإداریـــة بجامعـــة أمـــدرمان الإســـلامیة ، والـــذي أعدتـــه لجنـــة برئاســـة د
 م جــاء فــي هــذا التقریــر ان الكلیــة تعمــل 2005كلیــة فــي ابریــل عبــدالمنعم صــباحي قامــت بزیــارة لل

سـبوع یـتم فیهـا تنـاوب القاعـات ، كمـا أن هـذه القاعـات تفتقـد المعینـات ثلاثة ایام في الا دورتین ، 
ن المعامل لاتفي بحاجة الطلاب ، كمـا یعـاني الطـلاب مـن عـدم وجـود مكتبـة  ٕ التدریسیة الحدیثة وا
خاصة بالكلیة ، كما أن الخدمات التي تقدم للطلاب ضعیفة ومسـتواها متـدني وتحتـاج الـي الكثیـر 

  .من التطویر 
. یــر عــن كلیــة العلــوم الإداریــة بجامعــة امــدرمان  الإســلامیة ، أعدتــه لجنــة برئاســة دوفــي تقر 

م اوضـحت اللجنـة أن القاعـات 2005أبریـل  7ابراهیم عبدالمنعم صباحي قامت بزیارة الكلیة في  
الدراســیة تفتقــد المعینــات التدریســیة الحدیثــة ، وأن المكاتــب الحالیــة ضــیقة مقارنــة بعــدد الأســاتذة ، 

یعــاني الطــلاب مــن عــدم وجــود مكتبــة خاصــة بالكلیــة ، كمــا أن الخــدمات التــي تقــدم للطــلاب  كمــا
  .ضعیفة ، ولاترقي للمستوي المطلوب 

وجاء في تقریر عن كلیة الدراسات الاجتماعیة والاقتصادیة بجامعة جوبا اعدته لجنـة برئاسـة 
م حیـث جـاء فـي 2004ر سـبتمب4بروفیسور عواطف یوسف محمد علي ، قامت بزیـارة الكلیـة فـي 
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هـــذا التقریـــر أن مكاتـــب الإدارة بالكلیـــة لاتفـــي باحتیاجـــات العمـــل وینقصـــها تـــوفیر البیئـــة المناســـبة 
للعمل كما لایوجد بمباني الكلیة بالكدرو معامـل حاسـوب حیـث یسـتخدم لتـدریس الطـلاب المعامـل 

، كمـا اوضـح التقریـر  الخاصة بمركـز دراسـات الحاسـب الآلـي التـابع للجامعـة فـي مدینـة الخرطـوم
ابــراهیم صــباحي ، والتــي قامــت بزیــارة كلیــة الاقتصــاد . الــذي أعدتــه اللجنــة التــي كانــت برئاســة د

ــدیل  ـــزعیم الأزهـــري أن بیئـــة العمـــل بالكلیـــة تحتـــاج إلـــي كثیـــر مـــن التعـ والعلـــوم الإداریـــة بجامعـــة ال
  .للوصول الي المستوي المطلوب  والاضافات

كلیـات  الاقتصـاد  أعـدتها تلـك اللجـان التـي قامـت بزیـارة عـدد مـنوقد أوضحت التقـاریر التـي 
تفتقـد  العدیـد مـن مقومـات البنـي التحتیـة ، ولقـد جـاء  والعلـوم الإداریـة بالولایـات ، ان هـذه الكلیـات

فــي التقریــر الــذي أعدتــه اللجنــة التــي قامــت بزیــارة كلیــة الاقتصــاد والعلــوم الإداریــة بجامعــة بخــت 
اغســطس  15صــباحي والتــي قامــت بزیــارة الكلیــة فــي    ابــراهیم. ت برئاســة دالرضــا ، والتــي كانــ

حیـث أوضـحت هـذه اللجنــة ان بیئـة العمـل بالكلیــة فـي حاجـة إلــي المزیـد مـن الاصــلاحات  2004
لي تجدید ، كما أوضح التقریر الذي اعده الفریـق الـذي قـام اصة في المباني فهي قدیمة تحتاج إخ

ابوالقاسم محمد . تجارة وادارة الاعمال بجامعة شندي والذي  كان برئاسة دبزیارة كلیة الاقتصاد وال
الضروریة ، من حیث القاعـات الدراسـیة ،  اتابوالنور ، ان المباني الحالیة للكلیة لاتلبي الاحتیاج

  .ومكاتب الأساتذة 
النیـل ،  ولقد كانت هناك تقاریر مماثلة عن كل من كلیة التجارة وادارة الأعمال بجامعـة وادي

وكلیــة الاقتصــاد والعلــوم الإداریــة بجامعــة القضـــارف ، وكلیــة الاقتصــاد والعلــوم الإداریــة بجامعـــة 
كســلا وغیرهـــا مــن التقـــاریر والبیانــات التـــي تشــیر إلـــي ان هنــاك فـــروق دالــة احصـــائیا بــین اعـــداد 

ــات الاقتصــــاد والادارة والا ــز كلیــــات الطــــب والهندســــة وعلــــوم المختبــــرات وبــــین كلیــ ــاع وتجهیــ جتمــ
ن هــذه الفــروق الاحصــائیة تعبــر عــن الــنقص المریــع الــذي تعــاني  ٕ والمحاســبة وتنمیــة المجتمــع ، وا
منه كلیات الاقتصاد والعلوم الإداریة من حیث البیئة الفیزیقیة بكل عناصـرها ، فالقاعـات الدراسـیة 

یـات غیـر كافیـة تفتقد العدید من المقومـات كمـا وكیفـا ، حیـث أن هـذه القاعـات فـي العدیـد مـن الكل
للطـلاب ، حیـث ینـاوب الطـلاب علـي قاعـات محــدودة ، كمـا توجـد دورات دراسـیة فـي المسـاء فــي 
بعــض هـــذه الكلیــات ، وذلـــك نظــرا للـــنقص فــي عـــدد القاعــات ، كمـــا ان هــذه القاعـــات تفتقــر الـــي 
وســـائل الایضـــاح الصـــوتیة والضـــوئیة ، اضـــافة الـــي عـــدم تـــوفر التهویـــة الجیـــدة ، كمـــا أوضـــحت 

قاریر والبیانات النقص الواضح في المكتبات والتي لم تتوفر في بعض الكلیات ، وأن القائم مـن الت
هذه المكتبات یفتقر الي الوسائل المكتبیة وخاصة الوسائل الحدیثة المتمثلة فـي الانترنـت والأوعیـة 

یأة ، إضافة الي الحدیثة للمعلومات ، كما تفتقر العدید من هذه الكلیات الي المعامل الكاملة والمه
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ــبة والتــــي یعتبــــر تــــوفر أ فــــي الــــنقص الكبیــــر ــات الإدارة والمحاســ ــي كلیــ جهــــزة الحاســــوب خاصــــة فــ
   .الحاسوب بها من الضروریات التي تقوم علیها الدراسة 

ویتضــح كـــذلك الـــنقص والتـــردي فــي الخـــدمات الطلابیـــة ، حیـــث أن العدیــد مـــن هـــذه الكلیـــات 
ــي اح ــــي تلبــ ــــر إلــــي الكــــافتیرات الت ــلاب یفتق ــات الطــ ــــات تغلـــــق  تیاجـــ وأن بعــــض إدارات هــــذه الكلی

دارتهـا علـي جهـات ذات صـلة بهـا أو باتحـادات الطـلاب ،  ٕ عطاءات تقدیم الخدمات بالكافتریات وا
، إضـافة إلـي ضـعف الأمر الذي یؤدي إلي خدمات ضعیفة ومتردیة ومكلفـة وغیـر صـحیة أحیانـا 

ــة الصـــحیة ـــة ، وتـــدني الرعایـ ــدمات الطبی ـــي، كمـــا أ الخـ المناشـــط  ن معظـــم هـــذه الكلیـــات یفتقـــر إل
  .في كل هذه الكلیات  كما تنعدم وسائل الترفیه والترویحالثقافیة والریاضیة ، 

ـــي  ن هـــذا الـــنقص فـــي البنـــي التحتیـــة لكلیـــات الاقتصـــاد والعلـــوم الإداریـــة ینســـحب كـــذلك عل ٕ وا
معظــم هــذه الكلیــات ،  فــي –مقارنــة بعــدد الأســاتذة  –مكاتــب الأســاتذة ، والتــي تعتبــر غیــر كافیــة 

حیـث لایتــوفر بهــا مكتـب خــاص بكــل اســتاذ ، كمـا أن هــذه المكاتــب التــي یشـترك فــي الواحــد منهــا 
عدد من الأساتذة غیر مهیأة وتفتقر الي التهویة والإضاءة الجیدة ، كما لاتوجد اسـتراحات خاصـة 

  .بالاساتذة في العدید من هذه الكلیات 
  :نتائج الدراسة 

سة بالتقاریر الواردة للجنـة الدراسـات الاقتصـادیة والاجتماعیـة فـي التحقـق مـن تكتف الدرا لم
صـــحة فرضـــیاتها ، بـــل آذرتهـــا بـــبعض الأدوات الإضـــافیة التـــي اعتمـــدت علـــي أخـــذ رأي الطـــلاب 
ــابلات والاســـتبانات ،  وبعـــد تحلیـــل البیانـــات التـــي اجتمعـــت مـــن عـــدة  والأســـاتذة  مـــن خـــلال المقـ

  :لي النتائج الآتیة مصادر ، توصلت الدراسة إ
د ضعف في أداء الأساتذة والطلاب مرتبط بفقر البیئـة الفیزیقیـة ، ترتـب علیـه ضـعف فـي وجو  .1

ــین تحصــــیل  ــائیا بـ ـــة إحصــ ــلاب ، ویتضـــح ذلــــك مـــن الفــــروق الدال ـــدي الطــ ــیل الأكــــادیمي ل التحصـ
یـرة علـي الطلاب الذین یدرسون بكلیات مؤسسة وبین الطلاب الذین یدرسون في بیئـات جامعیـة فق

مستوي الالمام بمصطلحات العلم ومضامینها وعلي مستوي التطبیقات العملیـة للمهـارات المرتبطـة 
  .بالأصول النظریة 

وجود ارتباط بین نوعیة الحیز البیئـي الـذي یتلقـي فیـه الطـلاب محاضـراتهم ونمـط التعبیـر عـن  .2
كن مخصصة لنشاط الطلاب ، أفكارهم ورؤاهم ، فالجامعات التي بها مساحات خضرة ممتدة واما

وتلطف الأشجار الجو حولهم یعبرون عن احتجاجهم بالكتابة في الصحف الحائطیـة والمظـاهرات 
التي في أقفصي درجات عنفها تحاصر مكتب المدیر ، كما هو الحال في جامعة الخرطـوم ، أمـا 

ـــإنهم یعبـــرون عـــن احت ـــة ف ــي تفتقـــر إلـــي المقومـــات البیئیـــة الملطف جـــاجهم بـــالاتلاف الجامعـــات التـ
  .والاحراق مما یشیر إلي وجود علاقة ارتباطیة بین الحیز البیئي وشكل التعبیر عن الرفض
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ائیا فـــي الرضـــا عـــن العمـــل ، بـــین الأســـاتذة الـــذین یملكـــون وجـــدت الدراســـ .3 ة فـــروق دالـــة احصـــ
مكاتـــب خاصـــة ، ونـــادي لتنـــاول وجبـــاتهم الغذائیـــة ، ومنشـــآت تعتـــرف بخصوصـــیة الاســـتاذ علـــي 

ستوي دورة المیاه وغیرها ، وبین أولئك الذین لایجدون مایجلسـون علیـه ویزاحمـون الطـلاب علـي م
كل شيء ، وبالطبع فإن ذلك یرتبط بدافعیة هؤلاء الاساتذة للانجاز لتقدیم أقصـي ماعنـدهم داخـل 
القاعة وخارجها فلا یضطرون للوقوف تحت الشمس للاجابة علي اسـئلة الطـلاب الأكادیمیـة ، أو 

  .تقدیم النصح والارشاد التربوي لهم 
ومــن خــلال مقیــاس الاتجاهــات الــذي أعمــل فــي هــذه الدراســة ، اتضــح أن اتجاهــات الطــلاب  .4

نحو البیئة الفیزیقیة حولهم تتسم بالسلب ، فلاهم راضون عـن القاعـات الضـیقة التـي لایجـدون بهـا 
باســتیاء حــول تصــحر المنــاخ  كراســي ، ولانــوع الكرســي الــذي یجلســون علیــه إن وجــد ، ویعبــرون

البیئـي حـولهم وانحصــار الخـدمات الجامعیـة فــي الجانـب الأكـادیمي ، فلــیس هنـاك صـالات للتــنس 
ــن  ــافة إلـــي فقـــر البیئـــة الســـكنیة وصـــعوبة الوصـــول مـ أو أي نـــوع مـــن النشـــاط الریاضـــي ، بالإضـ

  .عات الداخلیة الي مبني الدراسة بالاضافة الي ضعف وجود دور العبادة بهذه الجام
ــن خـــــلا .5 ـــة فـــــي قاعـــــات ومـــ ــاریر ، اتضـــــح أن هنـــــاك عـــــدم كفایــ ــاهدة والتقـــ ل الملاحظـــــة والمشـــ

المحاضرات ، وأنها تضیق علي عدد الطلاب إن وجدت ، ولیس باغلبها مكبرات صوت ، وتخلو 
ا  جمیعــا مــن ماصــات الصــدي ، وتعــاني هـــذه القاعــات مــن التهویــة والتكییــف ، وأن الاضــاءة بهـــ

) الالقــاء ( ختفـي عنهــا مظـاهر الوظائفیــة ، فلـیس هنــاك فـرق بــین حجـرة الــدرس لیسـت كافیــة ، وت
لهذا فلا توجـد مشـاركة مـن قبـل الطـلاب فـي المحاضـرة ، لا بالاضـافة ولا ) السمنار ( والمدارسة 

  .بالمداخلة ولا بالاستفسار 
د الطـلاب اتضح من خلال الدراسة عدم وجود تناسـب بـین مجـالس المطالعـة بالمكتبـات واعـدا .6

لـــم تتســـع عمـــا كانـــت علیـــه فـــي ســـتینات القـــرن ) الجامعـــة النمـــوذج( ، فمكتبـــات جامعـــة الخرطـــوم 
الماضـــي ، رغـــم أن عـــدد طلابهـــا قـــد تضـــاعف عشـــرة اضـــعاف ، أمـــا فـــي العدیـــد مـــن الجامعـــات 
فلیست هناك مكتبات أقسـام ومكتبـات كلیـات ، فنسـبة اجـلاس الطـلاب بالمكتبـة الـي عـدد الطـلاب 

بمعنــي كرســي لكــل أربعــین طالــب فعلــي الــرغم مــن أن معیــار الكلیــة ) 40:  1( غالــب هــي فــي ال
الأنمـــوذج هـــو كرســـي لكـــل عشـــرین طالـــب ،  إلا أن كـــل الطـــلاب یحتـــاجون إلـــي الجلـــوس عشـــیة 

  .الامتحانات وهذا مایولد لدیهم الضیق النفسي والتوتر وسوء التوافق الدراسي 
ة بالكلیات المدروسـة ، فقـد عبـرت التقـاریر وعـدد مـن توصلت الدراسة لضعف المرافق الصحی .7

المسـتفتین عــن عــدم كفایــة دورات المیــاه وعــدم وجـود فــرق للاســعافات الأولیــة فــي تجمعــات بشــریة 
كبیرة في مساحات ضیقة وأن أكثر الطلاب لایجدون العنایة الصـحیة علـي مسـتوي التشـخیص أو 
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لاشــك أن لــذلك ارتبــاط عكســي مــع التحصــیل الــدواء ، كــل ذلــك فــي ظــل واقــع غــذائي متواضــع ، و 
  .الدراسي والتوافق النفسي والشعور بتقدیر الذات وتحقیقه

  
  
  

  :استنتاجات الدراسة 
هناك ارتباط وثیق بین   من كل ما تقدم ، ومما توصلت له الدراسة من نتائج نستنتج  أن

ا أكدتــه العدیــد مــن الدرا والبحــوث فــي مجــال علــم  ســات الســلوك البشــري والبیئــة الفیزیقیــة ، وهــذا مــ
ــلئـــي ، وتالـــنفس البی ــیدة فـــي البیئـــة أ المكتبـــة والقاعـــة والمســـاحات الخضـــراء  مثـ هـــم المعـــالم المشـ
، وأن هنـاك العدیـد مـن المشـكلات الناجمـة وهـذا مـا تفتقـر إلیـه كلیـات الاقتصـاد والإدارة  الفیزیقیة 

ؤسســة تعلیمیــة ، حیــث ینبغــي عنــد بقة والمتأنیــة لكــل مســوء التخطــیط ، وعــدم الدراســة المســعــن 
التفكیــر فـيـ اقامــة ایــة كلیــة مراعــاة الاحتیاجــات الاساســیة لهــذه الكلیــة وذلــك بــأن تكــون المنشــآت 
متنوعة ، وملبیة لمختلف الاحتیاجات ، حیث أن التخصص الدراسي في أیة كلیة یحتـاج الـي نـوع 

  .الشكل والمعدات والأدوات معین من القاعات والمعامل والمكتبات ، وذلك من حیث الحجم و 
وترتــب الدراســة علــي ذلــك فهمــا بــأن محاصــرة العنــف الطلابــي والتحصــیل الدراســي الجیــد 
والتوافـــق الاكـــادیمي للطـــلاب والرضـــا عـــن العمـــل لـــدي الأســـاتذة یقتضـــي تحســـین البیئـــة الدراســـیة 

  .وتلطیف الحیز البیئي 
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  :التوصیات 

سودانیة ، یلاحظ ان هناك تدهور واضـح فیمـا یتعلـق بالنظر الي واقع العدید من الجامعات ال
بــالبني التحتیــة ، ومــا یتصــل بهــا مــن مقومــات البیئــة المشــیدة ، ومــن الملاحــظ ان معظــم كلیــات 
الاقتصـــاد والعلـــوم الاداریـــة  ، تفتقــــر الـــي اهـــم مقومـــات البیئــــة الجامعیـــة ، ولاســـیما الكلیـــات فــــي 

ي البیئة الجامعیة الفیزیقیة ، ینعكس سـلبا علـي توافـق الجامعات الولائیة ، ولاشك ان هذا النقص ف
ن  ٕ الطــلاب نفســیا واجتماعیــا ، كمــا ان ذلــك یكــون ســببا مباشــرا فــي تــدني تحصــیلهم الدراســي ، وا
لذلك النقص والتردي في مقومات البیئة الفیزیقیة أثره السـالب علـي اداء الأسـاتذة ، والـذین لایمكـن 

  .مثل هذه البیئة أن یتحقق لهم الرضا الوظیفي في 
إن واقع مؤسسات التعلیم العالي ولاسیما كلیات الاقتصاد والعلوم الإداریة ، بكل من جامعات 
ولایة الخرطوم والجامعات الولائیة ، یتطلب من القائمین علي مؤسسات التعلـیم العـالي بـذل المزیـد 

  :الباحث بما یأتي من الجهد ، لتحسین البیئة الجامعیة ولتحقیق اهداف هذه الورقة یوصي
  .التخطیط الجید والدراسة المسبقة للمنشآت المقترحة  -1
 .صیانة واعادة تاهیل المنشآت القدیمة  -2

الاهتمام بالقاعات الدراسیة من حیث التنوع في الحجم بحیث تكون هنـاك قاعـات  -3
 .كبري ومتوسطة وقاعات للمجموعات الصغیرة ، وتزویدها بالمقاعد المریحة 

ـــائل الاهتمــــام بال -4 ــات مــــع تزویــــدها بوسـ ــبة بالقاعــ ــة الجیــــدة والاضــــاءة المناســ ــ تهوی
 .الایضاح السمعیة والبصریة 

الاهتمام بمكتب الاساتذة من حیث الكم ، وذلـك بتـوفیر مكتـب خـاص بكـل اسـتاذ  -5
 .، ومن حیث الكیف وذلك بالاهتمام بالتهویة والاضاءة في هذه المكاتب 

بــة لكـل كلیــة مــع الاهتمــام بهــذه المكتبــات الاهتمـام بالمكتبــات ، وذلــك بتــوفیر مكت -6
 .من حیث السعة ، ومع تزویدها بالوسائل المكتبیة الحدیثة 

الاهتمام بالمعامل وتزویدها بالاجهزة والمعدات اللازمة لأي تخصـص علـي حـدة  -7
. 

 .توفیر اجهزة الحاسوب ولاسیما في كلیات الاقتصاد والادارة والمحاسبة  -8

یة من حیث الكـم ومـن حیـث الموقـع مـن مقـر الدراسـة التوسع في المساكن الطلاب -9
، ومن حیث الكیف كذلك وذلك بتوفیر التغذیة الجیدة ، وتزوید المساكن بالتهویة اللازمة 

 .والاضاءة المناسبة مع الحاق المصلیات والكافتیرات والاستراحات بكل مسكن جامعي
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المراكز الصحیة ، واتاحة ، وذلك باقامة  والصحیة الاهتمام بتوفیر العنایة الطبیة -10
 .وتركیز العنایة بدورات المیاه الدواء لكل الطلاب 

الاهتمام بالمواصلات ، خاصة في تلك الكلیات التي یبتعد فیها السـكن عـن مقـر  -11
 الدراسة 

هتمام بالنشاط اللاصفي وذلك بتوفیر المناشط الثقافیة واتاحـة فـرص التعبیـر ، الإ -12
 .ابر الحوار وتشجیع اللقاءات والندوات ومن

وتزویـدها  والمیـادین وذلك بتوفیر المناشط الریاضیة بالافراغ الانفعالي  الاهتمام  -13
 بمستلزمات كل منشط ، وتشجیع التنافس الریاضي 

الاهتمـــام بتـــوفیر وســـائل الترفیــــه ، والاعتنـــاء بالمســـاحات الخضـــراء والحــــدائق ،  -14
 .وخاصة أشجار الظل وأشجار الزینة 

لكل مقومات البیئة الجامعیة الفیزیقیة ، وذلك بالاهتمام بالصـیانة المتابعة الدقیقة  -15
  .                              واعادة تاهیل كل مرفق 
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  :المصادر والمراجع 
  .القاهرة: مكتبة الانجلو المصریة  –علم النفس الفسیولوجي ) م  2000( احمد عكاشة  -1
 .القاهرة: دار النهضة العربیة  –لبیئي علم النفس ا) م1991( جابر عبدالحمید وآخرون  -2

دار المعرفــة  –دراســات فــي علــم الــنفس الصــناعي والمهنــي ) م 1976( عبــاس محمــود عــوض  -3
 .الجماعیة الاسكندریة

 .القاهرة : مكتبة مدبولي  –موسوعة علم النفس والتحلیل النفسي ) م 1994( عبدالمنعم الحفني  -4

دار الفكر العربي  –لاحصائیة لعلم النفس والعلوم الأخري الجداول ا) م1958( فؤاد البهي السید  -5
 .القاهرة : 

الرضا عن العمل ببیت المرشدات والباحثات الاجتماعیات ) م1991( مأرب محمد حسین البیاتي  -6
 .جامعة الزقازیق –كلیة التربیة  –رسالة ماجستیر غیر منشورة  –

القاهرة : مكتبة الانجلو المصریة  –نفس بحوث في علم ال) م1970( محمد توفیق السید وآخرون  -7
. 

مجلس  –حولیات كلیة الآداب  –المدخل السلوكي لدراسة اللغة ) م1989( مصطفي ذكي التوني  -8
 .الكویت  –جامعة الكویت  –النشر العربي 

مجلــة المدینــة العربیــة ،  –فـي المنظــور الهندســي العمرانـي ) م 2004( هـدي عبــدالرحمن الشــیال  -9
 .الكویت : نظمة المدن العربیة م 120العدد 
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